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عليم،   شيءٍ   بكل ِ   وهوَ   ولا في الأرضِ   واتِ افي السم   ذرةٍ   مثقالُ   عنهُ   بُ اللطيف الخبير، لا يعزُ الحمدُ لِله  
 . أزكى صلاةٍ وأتمه تسليم وعلى آله وصحبه وسلهم    نا محمد، ى نبي  صلى اللهُ عل و 

يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا اللَّهَ حَقه أم ا بعدُ، فاتقوا اَلله عبادَ اِلله حقه التقوى، وراقبوهُ في السِ رِ  والنجوى، ﴿
 ﴾. تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنه إِلاه وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 الله:   عبادَ 
أَيُّ النهاسِ أَعْلَمُ؟ فَ قَالَ:  : فَسُئِلَ  ، -صلى الله عليه وسلمكما يخبرنا النبي    -  خَطِيبًا في بَنِِ إِسْرَائيِلَ  عليه السلامُ   قاَمَ مُوسَى »

ُ إِليَْهِ: أَنه عَبْدًا مِنْ  ُ عَلَيْهِ، إِذْ لََْ يَ رُده العِلْمَ إِليَْهِ، فأََوْحَى اللَّه  عِبَادِي بَِجْمَعِ البَحْرَيْنِ، هُوَ أَعْلَمُ أَنَا أَعْلَمُ، فَ عَتَبَ اللَّه
دًا قاَلَ: إِنهكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ شْ لْ أتَهبِعُكَ عَلَى أَنْ تُ عَلِ مَنِِ مِها عُلِ مْتَ رُ هَ   قال له:  هُ يَ قِ لَ ى موسى إليه، فلما  ضَ مَ   مِنْكَ.

أَعْلَمُهُ   إِنّ ِ عَلَى  !مَعِيَ صَبْراً، يََ مُوسَى  تَ عْلَمُهُ أنَْتَ، وَأنَْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلهمَكَهُ لاَ   . عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلهمَنِيهِ لاَ 
جَاءَ عُصْفُور ، فَ وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السهفِينَةِ، فَ نَ قَرَ نَ قْرَةً أَوْ نَ قْرَتَيِْْ في البَحْرِ، فَ قَالَ فينة  ا على السه ما هُ قا، وبينَ لَ انطَ 

عِلْمِ اللَّهِ إِلاه كَنَ قْرَةِ هَذَا العُصْفُورِ في البَحْرِ   !الَخضِرُ: يََ مُوسَى . رواه البخاري «مَا نَ قَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ 
 .(1) ومسلم

 ن هذا البحر؟مِ   العصفورِ   في فمِ   معنى القطرةِ   اء؟ وهل تدركُ مَ مِن  ما فيه  مةَ ظَ وعَ   هل رأيتَ البحرَ 
 العليم.   هوَ   الذي نعبدهُ   اللهُ 

 أتدري ماذا يعلمُ الله؟ 
ُ  ﴿العليم:    قالَ  ُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيم  وَاللَّه  . [16﴾ ]الحجرات:  يَ عْلَمُ مَا في السهمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَاللَّه
 .[81﴾ ]الأنبياء: بِكُلِ  شَيْءٍ عَالِمِيَْ وكَُنها  ﴿سبحانه:    قالَ 

لةً وتفصيلًا، أحاطَ بكلِ  شيءٍ علمًا، لا يغيبُ عنهُ علمُ مثقالِ ذرةٍ يعلمُ كله شيءٍ جُ اللهُ بكلِ  شيءٍ عليم ،  
 واتِ ولا في الأرضِ.  افي السم 

 قَهُ.  إلا واللهُ يعلمُ عنهُ كله شيءٍ قبلَ أن يخلُ   -ن مَلَكٍ أو إنسٍ أو جنٍ  أو طيٍر أو وحشٍ مِ -لا يوجدُ مخلوق  
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 لا توجدُ ورقةُ شجرٍ ولا حبة  من رملٍ أو ثمرٍ، ولا تحملُ أنثى ولا تضعُ إلا بعلمِ اِلله.  
 اللهُ عالَُ الغيبِ والشهادةِ، يعلمُ ما كانَ، وما يكونُ، وما سيكونُ، وما لَ يكنْ كيفَ كانَ يكونُ. 

مُسْتَ قَرههَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا كُلٌّ في كِتَابٍ وَيَ عْلَمُ  وَمَا مِنْ دَابهةٍ في الْأَرْضِ إِلاه عَلَى اللَّهِ رزِْقُ هَا  ﴿:  سبحانه  العليم   قالَ 
 . [6﴾ ]هود:  مُبِيٍْ 

وَيَ عْلَمُ مَا في الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ مَفَاتِحُ الْغيَْبِ لَا يَ عْلَمُهَا إِلاه هُوَ  وَعِنْدَهُ  العليم: ﴿  قولَ   تسمعْ   لَْ أوَ 
 ؟[59﴾ ]الأنعام:  وَرقََةٍ إِلاه يَ عْلَمُهَا وَلَا حَبهةٍ في ظلُُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يََبِسٍ إِلاه في كِتَابٍ مُبِيٍْ 

ُ  ﴿:  قالَ ف  عن نفسهِ   نا اللهُ ثْ يحد ِ   ألَْ  يَ عْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أنُْ ثَى وَمَا تغَِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَ زْدَادُ وكَُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ اللَّه
 ؟[9-8﴾ ]الرعد: عَالَُ الْغَيْبِ وَالشههَادَةِ الْكَبِيُر الْمُتَ عَالِ   * بِقِْدَارٍ  

 الله.  عن علمِ   تغيبُ   في الكونِ   ذرة    دُ لا توجَ 
ذَرهةٍ في الْأَرْضِ وَلَا في السهمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلاه مِثْ قَالِ  وَمَا يَ عْزُبُ عَنْ ربَِ كَ مِنْ  ﴿تعالى:    قالَ 

 .[61﴾ ]يونس:  في كِتَابٍ مُبِيٍْ 

قُه، وعلى علمِ اِلله لْ بعلمِ اِلله خَ   ، لا يوجدُ منها شيء  إلا  في الكَون ملياراتُ الملياراتِ من النجومِ والكواكبِ 
 كِه يسيُر، وكلُّ ذلك في كتابٍ، وهو على اِلله يسير . لَ في ف َ 

﴾ يَسِير  أَلََْ تَ عْلَمْ أَنه اللَّهَ يَ عْلَمُ مَا في السهمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنه ذَلِكَ في كِتَابٍ إِنه ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ  ﴿قال سبحانه:  
 . [70]الحج:  

 في الصدور. وما تُ   الأعيُْ   ات النفوس، وخائنةَ جَ لَ خَ   والنجوى، يعلمُ   ره الس ِ   يعلمُ   اللهُ 

ُ  ﴿الله:    قال خَائنَِةَ الْأَعْيُِْ وَمَا يَ عْلَمُ  ﴿سبحانه:    ، ويقولُ [19﴾ ]النحل:  يَ عْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُ عْلِنُونَ وَاللَّه
 .[19﴾ ]غافر:  تُْفِي الصُّدُورُ 

يتُ بعلمٍ، جعلَ الليلَ والنهارَ والشمسَ والقمرَ وحركةَ الأجرامِ يي ويمُ لقُ ويحُ أفعالِ اِلله بعلمٍ وعن علمٍ، يخَ وكلُّ  
طُ بغضُ ويرضى ويسخَ بُّ ويُ سطُ بعلمٍ، يصطفي ويحُ بْ قبضُ وي َ رفعُ ويَ فضُ ويَ عطي ويمنعُ بعلمٍ، يخَ قُ ويُ بعلمٍ، يرزُ 

 بعلمٍ. 
تَ قْدِيرُ  فاَلِقُ  ﴿تعالى:    قالَ  ذَلِكَ  حُسْبَانًا  وَالْقَمَرَ  وَالشهمْسَ  سَكَنًا  اللهيْلَ  وَجَعَلَ  صْبَاحِ  ﴾ الْعَلِيمِ الْعَزيِزِ  الْإِ

 .[96-95]الأنعام:  
  بعلمه. إلا    من خزائنهِ   خيرٍ   ةَ أو ذر    ماءٍ  قطرةَ   في الأرضِ  اللهُ   لا يضعُ 
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 .[21﴾ ]الحجر: مَعْلُومٍ بِقَدَرٍ  عِنْدَنَا خَزَائنُِهُ وَمَا نُ نَ ز لِهُُ إِلاه  وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاه  ﴿جل  وعلا:    قالَ 
 ه. لمِ بعِ   ذلُ يخَ   و أ  قُ وف  ه، ويُ ي بعلمِ فِ صطَ ه، يَ  بعلمِ ا إلا  أحدً   لقهِ من خَ   رُ ويؤخ ِ   مُ قد ِ لا يُ   واللهُ 
 . [32﴾ ]الدخان:  الْعَالَمِيَْ عِلْمٍ عَلَى  عَلَى  وَلقََدِ اخْتََنَْاهُمْ  ﴿:  تعالىقال  

ُ  ﴿وقال سبحانه:    .[124﴾ ]الأنعام: حَيْثُ يََْعَلُ رِسَالتََهُ أَعْلَمُ  اللَّه
 . همِ لْ عِ بِ   هُ وأحكامَ   هُ دينَ   عَ رَ وشَ   هُ كتابَ   أنزلَ 

نَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصهلْنَاهُ  ﴿:  تعالى  قالَ   . [52﴾ ]الأعراف:  لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْْةًَ  عَلَى  وَلقََدْ جِئ ْ
 الله:   عبادَ 

 صلحتِه.  هَ حكمتِه، وعظيمَ مَ جْ عِه، وإنْ لَ يعلَمْ وَ رْ لمِ اِلله الكاملِ يُسلِ مُ لأمرِ اِلله وشَ إنه العبدَ المؤمنَ الموقنَ بعِ 

يَ عْلَمُ مَنْ أَلَا  ﴿،  حُه وما يفُسدُهاللهُ العليمُ هو الذي خلقَ الإنسانَ وهو أعلمُ به من نفسِه، وأعلمُ بِا يُصلِ 
 ؟ [14﴾ ]الملك:  خَلَقَ وَهُوَ اللهطِيفُ الْخبَِيرُ 

 تعالى   الله   لكنه وييُتهمُ ولدُه،    ترُمهل زوجُههجتَهُ وروحَهُ، وقد  لُ فيهِ مُ هادُ شاقٌّ على النفوسِ، فالإنسانُ يبذُ الِ 
ئًا وَهُوَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ  قال: ﴿ ئًا وَهُوَ خَيْر  لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تحُِبُّوا شَي ْ وَهُوَ كُرْه  لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ

ُ  شَرٌّ لَكُمْ    .[216﴾ ]البقرة:  يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ وَاللَّه
ُ  ذَلِكُمْ أَزكَْى لَكُمْ وَأَطْهَرُ  الطلاق بقوله: ﴿  أحكامِ   بعضَ   اللهُ   مَ تَ وخَ  تَ عْلَمُونَ وَاللَّه ﴾ ]البقرة: يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا 
232]. 

ما يُخبِرهُُ اللهُ أنه شرعَهُ نور  وحياة ، وأنه الر با مَحق  للبركةِ، وأنه الزكاةَ نماء ، وأنه الحجابَ إنه حالَ المؤمنِ عندَ 
، وأنه العَ عِ  ، وأنه الكُ دلَ إصلاح ، وأنه الظُّ فهة  وطهُر  ارَ أعداء ، يوُقِنُ أنه اَلله الذي قالَ ذلكَ هو العليمُ ف  لمَ هلاك 

 كمهِ. الخبيُر، فيستسلمُ لحُ 
بَ المنافقِ، يعلمُ والعليمُ سبحانهُ، أعلمُ بِن ضله عن سبيلِهِ وبال مُهتدينَ، فلا يُخدعَُ، يعَلمُ إيمانَ المؤمنِ وكذِ 

 الأميَْ من الخائنِ. 
ُ  سبحانه: ﴿  ، وقالَ [32﴾ ]النجم:  بَِنِ ات هقَىأَعْلَمُ  هُوَ  فَلَا تُ زكَُّوا أنَْ فُسَكُمْ  تعالى: ﴿  قالَ  يَ عْلَمُ الْمُفْسِدَ وَاللَّه

 .[220﴾ ]البقرة:  مِنَ الْمُصْلِحِ 

وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ م الله وقال: ﴿هُ حَ زون، ففضَ أنهم عاجِ   صلى الله عليه وسلم رسول الله    معَ   فوا عن الهادِ تله   لقد أقسم قوم  
ُ  لَوِ اسْتَطعَْنَا لَخرََجْنَا مَعَكُمْ يُ هْلِكُونَ أنَْ فُسَهُمْ   مُْ لَكَاذِبوُنَ وَاللَّه  . [42﴾ ]التوبة:  يَ عْلَمُ إِنهه
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 اتُ أو العقوباتُ.  حَْ ما يعلمُهُ اللهُ في القلوبِ من خيٍر أو شرٍ  تِحلُّ الره   بِ حَسَبِ و 
فأنزلَ   ،دقَ والوفاءَ والثباتَ التسليمَ والص ِ   مَ اللهُ من قلوبِِمُ لِ ضوانِ، عَ يومَ بيعةِ الر ِ   صلى الله عليه وسلمم أصحابُ النبيِ   ها هُ 

 السكينةَ والفتحَ.   مُ عليهِ 

عَنِ الْمُؤْمِنِيَْ إِذْ يُ بَايعُِونَكَ تَحْتَ الشهجَرَةِ  لقََدْ رَضِيَ  : ﴿تعالىقال    ُ في قُ لُوبِِِمْ فأَنَْ زَلَ السهكِينَةَ مَا  فَ عَلِمَ  اللَّه
 . [18﴾ ]الفتح: عَلَيْهِمْ وَأَثََبَِمُْ فَ تْحًا قَريِبًا

 أن يعُاقِبَهُ اللهُ ى لمِ اِلله أن يرجوَ الخيَر من اِلله بِا في قلبِهِ من صدقٍ وخيٍر، وأن يخشَ لذا على العبدِ المؤمنِ بعِ 
وَاعْلَمُوا أَنه اللَّهَ يَ عْلَمُ مَا في . قال تعالى: ﴿رةِ نيا والآخِ قَهُ بعلمِهِ في الدُّ شرًّا، فإنههُ يَُازي خلْ قلبه    لِمَ منإن عَ 

  .[235﴾ ]البقرة:  فاَحْذَرُوهُ أنَْ فُسِكُمْ  

م ستغفرُ اَلله لي ولكُ كرِ الحكيمِ، وأَ من الآيَتِ والذ ِ   كم بِا فيهِ عنِ وإيَ  فَ القرآنِ العظيمِ، ون َ م في  باركَ اللهُ لي ولكُ 
 حيمُ. فورُ الر  روهُ، إنهه هو الغَ فاستغفِ 

               
 الخطبة الثانية 

 على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:  والسلامُ   لله، والصلاةُ   الحمدُ 
 :يَ عبادَ الله

 بث. عْ نا ولا ينسى ولا ي َ م كانت، فلا يضل ربُّ لْ وعن عِ   ، مٍ لْ الله بعِ  أقدارِ   له كُ   إنه 

ويصبِرُ ويرضَى عن قةً منهُ برب هِ العليمِ الخبيِر، فيسألهُ ويستخيرهُ بعلمِه، رهِ، ثِ دَ مِ اِلله وقَ كْ والمؤمنُ يستسلمُ لحُ 
 قَدَرِ اِلله؛ إيمانًا بحكمتِه وعلمِه.

اللههُمه إِنّ ِ أَسْتَخِيركَُ »:  أصحابهَُ استخارةَ اِلله في كلِ  أمرٍ، إذ يستفتحُ العبدُ دعاءَهُ ربههُ قائلًا   صلى الله عليه وسلم لقد علهمَ النبيُّ  
مُ بقُِدْرتَِكَ، وَأَسْألَُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فإَِنهكَ تَ قْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَ عْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأنَْتَ عَ   بعِِلْمِكَ وَأَسْتَ قْدِرُكَ  لاه

رْهُ لي، ثُهُ بَارِكْ الغيُُوبِ، اللههُمه إِنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أَنه هَذَا الأمَْرَ خَيْر  لي في دِينِِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فاَقْدُ  رْهُ لي وَيَسِ 
وَاصْرفِْنِِ عَنْهُ، وَاقْدُرْ   لي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أَنه هَذَا الأمَْرَ شَرٌّ لي في دِينِِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فاَصْرفِْهُ عَنِِ  

 . (1) . رواه البخاري«لي الَخيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُهُ أَرْضِنِِ 
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 ﴾ عَلِيمٌكُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهُ بِ﴿ خطبة: 

تسألُ ربهكَ الخيَر بعلمِهِ، وتستسلمُ لهُ ليقينِكَ أنههُ علامُ الغيوبِ، الذي يعلمُ وأنتَ لا تعلمُ، وكم رجا الإنسانُ 
 ما به هلاكُه، وكرهَِ ما به صلاحُه.  

 ، اللههُمه بِعِلْمِكَ الْغيَْبَ وَقُدْرتَِكَ عَلَى الْخلَْقِ »:  يدعو ربههُ بكمالِ التوكُّلِ والتفويضِ إليه فيقول  صلى الله عليه وسلمكانَ النبيُّ  
 .(1) . رواه النسائي«أَحْيِنِِ مَا عَلِمْتَ الْحيََاةَ خَيْراً لي، وَتَ وَفهنِِ إِذَا عَلِمْتَ الْوَفاَةَ خَيْراً لي 

مُصِيبَةٍ إِلاه مَا أَصَابَ مِنْ  فقال: ﴿  ،نينةِ أْ مَ والطُّ   ره بالهدايةِ دَ لقَ   المستسلميَْ   به وبعلمهِ   المؤمنيَْ   اللهُ   وعدَ   لقدْ 
ُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيم  يَ هْدِ  بِِِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُ ؤْمِنْ بِاللَّهِ    . [11﴾ ]التغابن:  قَ لْبَهُ وَاللَّه

 رك. دَ وقَ   كَ عِ رْ وتسليمًا لشه ك، مِ كْ قةً بحُ ك، وثِ مِ لْ ك، ويقينًا بعِ ا إيمانًا بِ نَ لوب َ  قُ اللهم املَ 
عبادَك   نجِ   المكروبيَْ اللهم  عن  وفر جِ  مكان،  غز ةَ وفي كل   عبادَك   نَ مِ   المستضعَفيْ في  وانصُر  المؤمنيْ، 

 الموحِ دِين على الصههَاينَِةِ ال مُجرمِيْ. 
 أئم تَنا وُولاةَ أمورنا، واجعل وِلايتَنا فيمن خافَكَ وات قاكَ وات بعَ رِضاك.  الل همه آمِنها في أوطاننِا، وأصلِحْ 

 .ربَ هنَا آتنَِا في الدُّنيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النهارِ 

 
               

 

(1237وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي )(، 1305سنن النسائي )  (8)  


